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 * محمدهادي مرادي

 ** فاطمة كاظمي

 

 صالملخ

ة النظم التي أصبح  يه في متابعة نظريعن معاصر ة وقد استقلية والأدبين في مناهج الدراسة اللغويالقاهر الجرجاني من أبرز المجدد عبد عدّي

ة النظم عنده تشهد يونظر ها أي عالميهتدي إلية بمفهومها المعاصر قبل أن يويإلى البن ىهتدافالجرجاني  ،بمرور الزمن رائدها الأول بلا منازع

ة يآراء الجرجاني مقارنة مع الآراء اللسان ىإلقاء الضوء عل إلىكنن درسه يم ماا يرسيهذه الدراسة في جزء  و. تصبيرة منقطعة النظية لغويبعبقرله 

القاهر الجرجاني   عبديناول إبراز وجوه التشابه بيحالمنهج الوصفي الذي  ىقوم منهج البحث علي وتشومسكني. يرخاصة آراء سوس ىالأخر

 ة  من دراسته. كما نظرته إلىيركناد تتفق معهم في نواح كثت بل ينالقاهر تقترب من المحدث  أن آراء عبدينبيث يبح ، وتشومسكنيير سوسينوب

ة يمالة والجيمتها الدلاليالمفردة  تكنسب ق انه بأنيمإ الدال والمدلول وينعتباطية العلاقة با ىده علياللغة بأنّها بناء ونظام ونسق من العلامات وتأك

 . ةيوية البنياق كلها تدخل في صلب نظريداخل الس
 

 .ةيوية النظم، البنيالقاهر الجرجاني، سوسير، تشومسكني، نظر عبد: المفتاحية الكنلمات

 

 المقدمةـ 1

وبا رأكنا ويون في أمريويظهر البنيد تسعة قرون مضت، قبل أن يزيوي منذ ما يالجرجاني قد وضع أسس المنهج البن عبد القاهرإنّ 

 ينه ويكنشفوا العلاقات القائمة بي الدال والمدلول والمشار إلينقتها والكنلام وأصول أدائها ويفرقوا بيحقمنهج دراسة اللغة و ضعوايل

ناها في ما وضع يم التي لو تحري لل  من المفاهيرغ ة إلىيأنها إعتباط ى الدال والمدلول علينالعلاقة ب ب وينظروا إلىيمؤلفات الترك
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واضح ودافع عنها وق يأسسها بشكنل دق ىالتي وضع مبادئها وبن« ة النظمينظر»ة في يناها جليرأ دلائلهني من دراسة في الجرجا

  (.6 ، ص1361دي، ي)العببصدق 

ة بشهادة  يفي المناهج الغرب ثة والمعاصرة يه الدراسات الحدي ما وصلت إلين، وبعبد القاهردراسة  يننقاط تلاق بو يركب تشابه هناك

ة في العالم الغربي وقد يات اللغويا لأحدث النظرياء معادلا قويتصل به تقف بكنبري ودراسته للنظم وما ين والباحثينعظم الدارسم

 ىزة  للجهود المحدثة عليكنون مينبغي أن يب اللغوي هذا مع الفارق الزمني الواسع الذي كان يتفوق معظمها في مجال فهم طرق الترك

ث في حقل الدراسات ية في العصر الحديه الجهود العلميولعل أحدث ما وصلت إل ،(11ـ  19 ، صم1991 )حسان، عبد القاهرجهد 

عتبار ا إلىة في البحث اللغوي الذي خلص يويالمكنتشف الأول لأسس البن عدّيي الذي يروي مع ظهور العالم السوسيهو المنهج البن

تشومسكني الذي  إلى انتهىأن  إلى 1العالم جاكبسون إلىوصل  حتىهوم ة أساسا قاعدا للمنهج وقد تواصل البحث بهذا المفيالبن

ثم  ة،يهتم  بالألفاظ المفردة  من ناحا دلائل الإعجازكتابه  في يفعبد القاهر الجرجان ؛(15 ، صم1999: عباس، انظر) ةيوياشتهر بالبن

؛ ثةية الحديويالدراسات البن صلب الموضوع في يه ة أخرى، ولعل هذه الدراسةيف من ناحيب والتأليالترك الألفاظ بعد اندماجها في

 اغةيالص الكنلم بعضها ببعض والبلاغة لا ترجع إلى فصاحة اللفظ وبلاغته  وإنما إلى النظم ومنهج قيتعل ينظر الجرجان فالنظم في
على اللفظة مستقلة بل  كنميحوهو بذل  لا  ،ما يلغو بيترك علاقتها في لاتها بل في مة لها فييومعنى لل  هو أن الكنلمة لا ق

 تقبله العقليه المعنى على وجه يبرز فيدث تناسق الدلالة ويح ياق هو الذيما، وهذا الس ياق لغويس  الدخول فييندرس اللفظ حي
  .هيرتضيو

ن الألفاظ تثبت لها إكلمات مفردة ، و يه ثيألفاظ مجردة ، ولا من ح يث هيلا تتفاضل من ح يإن الألفاظ عند الجرجان

 ؤكد لل  أن يح اللفظ، وماا يله بصر تعلقما أشبه لل  ماا لا  ها، أويلي يللمعنى الذ ملاءمة معنى اللفظة لة وخلافها فييضالف
 ، ص1335: جرجاني، انظرو ،نيالبنيوية من منظور الجرجا)اق آخر يس  وقد لا تعجب  هذه الكنلمة نفسها فييناق معيس تعجب بكنلمة في

11 ،15). 

 بحثة اليخلفـ 1ـ 1
الجرجاني  عبد القاهرحول آراء  ىالجرجاني بل هناك دراسات أخر عبد القاهرلم تكنن دراستنا هذه أول دراسة تناولت آراء 

 :ما يلي كنن الإشارة  إلىيممن أهم هذه الدراسات ونه. يينحن في صدد تب يلكنن هذه الدراسات لم تتناول هذا الموضوع الذ

تناول أفكنار  ،يالجرجان عبد القاهركتاب دلائل الاعجاز ل رة  فييات المتغايالثنائكتاب  في يي  دزهيينالله حس دلخوش جار. 1

 ،الجرجاني عبد القاهرة في منهج يالأبعاد الإبداعاحسان عباس في كتاب . 2ة. يلية التحويدية التوليلاته في ضوء نظريالجرجاني وتحل

أحمد مطلوب في  .3لاقة منهج الجرجاني بالدراسات الغربية المعاصرة .  عينبيقوم بدراسة مقارنة في منهج الجرجاني ويحاول أن ي

ز معوض في يعبدالعز .1في أهم القضايا البلاغية والنقدية  عبد القاهركنشف جهود ي ،بد القاهر الجرجانى بلاغته ونقدهعكتاب 

عبد لي من خلال مؤلفات يلنحو التحوة ايتناول أصول نظري ،«الجرجاني عبد القاهرلي عند ية النحو التحويأصول نظر»مقالة 

ة في يا الأصول التراثيقضا»عاصم شحادة  في مقالة  .5الجرجاني ويبحث عن وجود جذور هذه الأصول في التراث النحوي.  القاهر

                                                 
1
- Roman Jakobson 
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في مجال ثبت حقيقة مفادها أن التراث العربي القديم ياول أن يحتناول القضايا المعاصرة  في اللسانيات وي ،«ات المعاصرة ياللسان

النقد المنهجي عند  محمد مندور في  كتاب .6ون بشكنل واضح ومنهجي.  ياللسانيات مليء بكنثير من المفاهيم التي سبقوا فيها الغرب

عودة  اللّه منيع القيسيّ في مقالة  .3درس الجرجاني ونظريته وهو أول من لفت الانتباه إلى الأسس اللغوية لمنهج الجرجاني.  ،العرب

درس روح ي .1ة اللغة عند الجرجاني وتشومسكني. يتناول نظري ،«رجاني وتشومسكنينظرية اللغة بين عبد القاهر الج»ن تحت عنوا

 ينوجوه التشابه ب ،«و نقد نو ييساختارگرابا  ىآراء جرجان ىها ىهماننند ىبررس»د قاسم في مقالة تحت عنوان يلا سيول يالله هاد

 ث بصورة  إجمالية.يدة والنقد الحيويآراء الجرجاني والبن

 ة البحثيأهمـ 2ـ 1

 يالقـاهر الجرجـان   كنـون لعبـد  ية. ي ـجهـوده اللغو  علـى ة لآراء الجرجـاني والتعـر    ي ـمة العلمية هذا البحث في إبراز القيتكنمن أهم

ان ية وبيقيأم حقة كانت يث دلالتها وموقعها، مجازيبالألفاظ من ح لل  الاعتداد في اغة والمعنى، وفيي الصينق الصلة بيتوث فضل في

نظامٍ من علاقات داخلية ثابتة، يُحدد السمات الجوهرية »أنَّها  علىة عندما  تؤكد يويوهذا ما نراه عند البن ةيالصورة  الأدب فيتأل ها فييرتأث

القاهر  قة أن عبديقوالح .(510 ، صم2006) المناصرة ، « عناصره لا يمكن اختزاله إلى مجرّد حاصل مجموع متكاملا لأيّ كيان، ويشكّل  كلا

ة منقطعـة  ي ـة لغوي ـة الـنظم عنـده تشـهد لـه بعبقر    ي ـونظر عـالم  يهـا أ يإل يهتـد ية بمفهومها المعاصر قبل أن يويهتدى إلى البنا يالجرجان

ا لنظريـات اللغـويين   ا قوي ـآراء الجرجـاني تقـف نـدّ    أخـرى ا شـكنليا. مـن ناحيـة    يدرس اللغة درسـا صـور  يولكنن الجرجاني لم  ،يرالنظ

 عـن  الإجابـة  إلىالبحـث   ذا  ه ـهـد يلـذل    ،ثـة يات الحديودقة من النظر ةيشمولث بل آراء الجرجاني أكثر ييين في العصر الحدالغرب

 :ةيالتال لأسئلةا

 ؟يروسوس عبد القاهر ينوجوه التشابه ب يما ه

 ؟يينويزات آراء الجرجاني من البنيما هي أهم م

 وتشومسكني؟ عبد القاهر ينوجوه التشابه ب يما ه

ة يفي البداو وتشومسكني. يرخاصة آراء سوس خرىة الأيالجرجاني مقارنة مع الآراء اللسان عبد القاهرهنا ندرس بعض الآراء لمن 

 . يرالجرجاني مقارنة مع آراء سوس عبد القاهرنعالج بعض الآراء ل
 

 يروسوس عبد القاهر ينبـ 2

واضح وق يأسسها بشكنل دق ىبنالتي وضع مبادئها و« ة النظمينظر»وي في يالجرجاني قد وضع أسس المنهج البن عبد القاهرإنّ 

 ينكنشف العلاقات القائمة بية ويعتباطاأنها  على الدال والمدلول ينالعلاقة ب إلىنظر يه وي الدال والمدلول والمشار إلينفرق بيوهو 

علاقة عناصره وأجزاءه ببعضها البعض  الجرجاني أن قيمة النص تكنمن في قيمة يرى (.6 ، ص1361دي، ي)العبب يمؤلفات الترك

بناء اللغة أو نظامها لا يتمثل إلا في العلاقات بين »أن  علىوكد ي يرسوسووترابطها، والخصائص التي تضفي على تل  العـلاقات ككنل. 

عبد  ينوجوه التشابه ب إلى يرهنا نشفمن  ،(61 ، صم1915اجه، ي)ب« هذه العلاقات مترابطة نإالكلمات، وهي تمثل نظامًا متزامنًا حيث 

 وي:يكنون رائد المنهج البني الذي يرودي سوس القاهر
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 ة اللغة والكنلاميثنائـ 1ـ 2

ز بين فرق دي سوسير بين اللغة واللسان واللغة والكنلام، وعدّ  اللسان مختلفاً عن اللغة، لكننه يقع ضمن اللغة. دي سوسير ميّ

بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن »ق ين اللغة والكنلام لكره ابن جني في تعريفه لحد اللغة يفرأو الحديث. وهذا الت 2، وبين الكنلام1اللغة

وماا لكره الجرجاني في هذا المجال هو أنه فرّق بين اللغة والكنلام بأن جعل اللغة في الجانب  .(33 ، صم1952)ابن جني، « أغراضهم

، ومن لل  قوله: «اللغوي الموضع»، وعلى الثاني «علم اللغة»الأول  النظري، وجعل الكنلام في الجانب التطبيقي، وأطلق على

فيها، فليس  واعلم أنا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة ولكننا أوجبناها للعلم بمواضعها، وما ينبغي أن يصنع»

لكذا، ولكن لأن يتأتى لك إذا نظمت وألّفت  «إذا»لكذا و «أن»به يشرط التراخي و «ثمّ »الفضل للعلم بأن الواو للجمع والفاء للتعقيب بغير تراخ و

وفي هذا النص يركز الجرجاني على معرفة المتكنلم للمعنى  .(250 ، ص1335، ي)جرجان «رسالة تحسن التخير وأن يعرف لكل ذلك موضعه

لمتكنلم؛ حيث أشار سوسير إلى أن اللغة لها أهدا  معينة عند الكنلام، الذي اختاره، فهو يميز بين العلم باللغة وما يجب أن يقوم به ا

 .(15ـ  11 ، صم2010: عاصم شحادة ، انظر)  وهو يربط بين الصورة  السمعية والتصور، ولا يستطيع الفرد أن يغير هذا التصور

 

 اللغة بناء ونظام ونسق من العلاماتـ 2ـ 2

ث لو يم الدلالات، بحيه بعلاقات تنظيرغ علىه يعتمد كل جزء فيترابطة الأجزاء، إنّ اللغة بناء ونظام ونسق من العلامات، م

عر  بالدال أي الصورة  وهذه يما  يوالعلامات هي الألفاظ وه . هذه الأجزاء لاختلت الصورة  والمضمونيناختلت العلاقة ب

نجد أنّ كون اللغة الأسرار و الدلائلة كتاب . من خلال دراسية متحدة  بتصور ما بالمدلول وهو المضمون والمحتويالصورة  الصوت

؛ لأن الجرجاني وضع لهذه الدلائللسان الجرجاني في كل أجزاء كتابه  علىنسقا قد طرح بشكنل واضح  حتىنظاما أو بناء أو 

 في هذا المضمار:راداته يإمعاني النحو و وجوهه وهذه بعض  علىتركز يق فكنرة  أن النظم يد من خلاله تحقيريالنظرة  في اللغة منهجا 

 .(16 ، ص1335، ي)الجرجان «لفظة علىكلمة وبناء لفظة  إلىإفادتها إلا بضم كلمة  إلىل يمن معاني التي لا سب معنىأنت تؤدي في الجملة »

 ، ص1335، ي)الجرجان «بعض علىقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها ية النظم وطريفيك» :تعني في الكنلام ةيزالموصحة نظم الكنلام 

36). 
« ها في النفسيفي النظم وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معان معنىنسق المعاني في النفس لأن اللفظ تبع لل علىوإن الألفاظ ترتب »

 (.53ـ  56 ، ص1335، ي)الجرجان

  (.50 ، ص)المصدر نفسه« ه عقل المتكلميقتضيالوجه الذي  علىتتناسق الدلالات وتتلاقي المعاني »و 

س هو الذي طلبته بالفكر ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة من حيث أن الألفاظ يالنظم الخاص، ل علىها يلفاظ وتوالب الأيلابد من ترتنه أ»

ولا ون مثله أإذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب لللفظ الدال عليه أن يك

واعلمْ أنّ ممَّا هو أصلٌ في أن يدقَّ النظرُ ويغمض المسلكُ في توخِّي المعاني التي عرفت ، أنْ تتّحد  أجزاءُ الكلام »و .(52، ص)المصدر نفسه « النطقفي

ها حال الباني يكون حالك فيوأن  ضعها في النفس وضعا واحدايأن  إلىتا  في الجملة يحوي دخُل  بعضُها في بعض وي شتدَّ ارتباطُ ثانٍ منها بأول وأن 

  .(93 ، صلمصدر نفسها) «ساره هناكيضع بيفي حال ما  نه ها هنايميضع بي

                                                 
1. La Langue  

2. La Parole  
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دا للبحث اللغوي تجاوز به أواخر الكنلام وعلامات الإعراب يقا جديطر دلائل الاعجازالجرجاني في كتابه  عبد القاهر قد رسمف

الإبانة والإفهام وأنه إلا عُدل بالكنلام عن سنن هذا النظم  ل إلىينه هي السبيباع قوانة هذا النظم وإتين أن للكنلام نظما وأن رعايّوب

 وفصل ووصل يرف وتنكني وتعريرم وتأخيشمل ما في الكنلام من تقدين أن النظم يّراد منه ثم بيما  على لا دالاكنن مفهما معناه ويلم 

 :قوليكما   .(211 ، صم2003)معوض،  أخرى إلىغة يفعل أو عن ص إلىسم اوعدول عن 

اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 

تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل 

فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل  ]...[،وفروقه باب 

إذا أراد نفي « لا»في نفي الحال وبـ« ما»ذلك في خاص معناه نحو أن يجيء بـواحد منها بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلا من 

فيما علم أنه كائن وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع « إذا»يكون وأن لا يكون وبـج  بين أن فيما يتر« إن»الاستقبال وبـ

وموضع  «ثم»من موضع  «الفاء»وموضع  «الفاء»من موضع  «الواو»الفصل فيها من موضع الوصل ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع 

كير والتقديم والتأخير في الكلام كله وفي الحذف ويتصرف في التعريف والتن «بل»من موضع  «لكن»وموضع  «أم»من موضع  «أو»

فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده   ]...[، والتكرار والإضمار والإظهار فيضع كلا من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة

النحو وأحكامه ووجدته أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني 

 .(12ـ  11، ص 1335، ي)الجرجان يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه

ف للغة دي يوي في عصرنا الحاضر وأول من أطلق هذا التعرية أو نسقا هي فكنرة  انطلق بها المنهج البنيكون اللغة نظاما أو بن

عناصره  على توازن تؤثر ينقوان علىرتكنز يصفها بأنها نظام ية وأن يالتطورنفي عن اللغة فكنرة  ي الذي أراد من وراء لل  أن يرسوس

قاعدة  من  علىرتكنز يعي أن تؤلف مجموعة المعاني نظاما يخ بالنظام اللغوي المتزامن ومن الطبيوترتهن في كل حقبة من التار

ة لغة ي عامة متتلكنها اللغة أينقوان علىعتمد يالذي النظام  عنىها لذل  لفظ النسق وهذه لا تعدو أن تكنون بميعلالمقابلات وقد أطلق 

نجد أنّ كون اللغة نظاما أو بناء  الدلائل والأسرارمن خلال دراسة كتاب  .(6 ، ص1361دي، ي: العبانظر) لتزمها المتكنلم عند الأداءي

 .دلائل الاعجازلسان الجرجاني في كل أجزاء كتابه  علىنسقا قد طرح بشكنل واضح  حتىأو 

 العلاقة بين الكنلماتـ 3ـ 2
درس اللغة ي كما قلنا فكنلاهما ين المنهجينة هي العلاقة القائمة بيويوالبن عبد القاهر ينثبتها البحث بيكنن أن يمفالعلاقة التي 

في اصطلاحها عة اللغة ية لطبيلقواعد اللغة بالنظرة  الشمول ةالخاضع ةب اللغوييتمثل في البناء العام في التراكيفالنظام ؛ نظاما ونسقا

ه فإنه من يرة وغياللغة بصفتها بن إلىفإلا نظر الباحث  ،ه هذه اللغةياق الذي تجري فيتمثل في وجود السي بها والنسق ينالمتكنلم لدى

دث تحولا في يحعرّض للواحد منها أن يل يكنون من شأن أي تحويث أنها تتألف من عناصر ية في الفكنر اللغوي الحديعة هذه البنيطب

ربط الظواهر بعضها ببعض يق أو نظام العلاقات الذي يفي مفهومه للتعل عبد القاهره يوهو ما لهب إل خرىالعناصر الأباقي 

  .(16 م، ص1999: عباس، انظر)  أجزاء الجملة أو العبارة  في بعضهايروضح تأثيو

ويكنفي لدراسة القيمة اللغوية في  الكنلمة ين ما يسميه "المقصود" منفرق دي سوسير بين ما يسميه "القيمة اللغوية" للكنلمة وبي

 .""والصورة  السمعية" التي تدعو "الفكنرة  ـ التي تدعو "صورة  سمعية" أو "أصواتا" معينةـ رأيه أن ندرس عنصرين هما "الفكنرة " 
"الصورة  السمعية" كلمة من الكنلمات عند دي سوسير هو ارتباط متبادل أو "علاقة متبادلة" بين الكنلمة، أو "الاسم" وهي  معنىوإن 

إن الكنلمة "علامة لغوية" ونحن عندما نفرق تفريقا أساسيا بين فكنرتين فنحن نستعمل لذل ، "علامتين لغويتين"  .وبين الفكنرة 
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، ولكنن بين فكنرة  ىمسمويرى دي سوسير أن "العلامة اللغوية" لا تخلق وحدة  بين اسم و ،مختلفتين، فالتفكنير، دون كلمات "عائم"

و"المقصود" يقابل "الرمز" أو العلامة"، والعلامة من ناحية أخرى تقابل سائر العلامات الموجودة  في اللغة موضوع  ةوصورة  سمعي

الدرس، وقيمة كل رمز أو علامة تتوقف على وجود سائر الرموز. وضرب دي سوسير لذل  مثلا بقطعة من لات الخمسة 

ن شيء كالخبز مثلا، ونستطيع كذل  أن نقارنها بقيمة مااثلة من نفس نظام فرنكنات: هذه القطعة يتأتى استبدالها بكنمية معينة م

 .(216 ، صن، د.ت)السعرا العملة، كقطعة لات فران  واحد مثلا، أو قطعة من عملة أخرى كالدولار
صفة اللغة الخطية بنية على وفي الخطاب تقيم الكلمات ضمن تعاقدها فيما بينها علاقات م»أشار سوسير إلى العلاقة بين الكنلمات في قوله: 

إمكانية لفظ عنصرين في آن، وهذان العنصران إنما يقع الواحد منهما إلى جانب الآخر ضمن السلسلة الكلامية، ويمكن تسمية  ىتلك التي تستثن

أنه لا نظم في الكنلم  ويؤكد الجرجاني في نظريته في النظم  .(156 ، صم1913، ير: دي سوسانظر) «الأنساق التي يكون المدى لها تراكيب

ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبني بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تل ، إل عبّر عن فكنرة  نظام اللغة حيث 

، ي: الجرجانانظر)ترتيب الكنلام في النفس، ثم انتقاء كلمات عدة ، وهذا الترتيب يخضع لقواعد اللغة وفق الدلالة العقلية للكنلمات 

ففكنرة  النظم عند الجرجاني هو تصور العلاقات النحوية كالعلاقة بين المسند والمسند إليه، ونظر الجرجاني للكنلمة  ،(55،ص 1335

حالة الإفراد تفقد خصوصيتها، أنها في  ىخبار أو الإفراد أو التعجب، ورأقبل دخولها التأليف وقبل أن تصير كلمة لها معنى الإ

 .(3 ، ص1361دي،ي: العبانظر) لذا لا يتصور أن تسبق الألفاظ معانيها، ولل  ضرب من المحالأن الألفاظ سمات لمعانيها، و ىورأ

، يرم، والتأخي، والتقديرف، والتنكنيكاالتعر ، من مظاهر النشاط اللغوييرة معقدة  تتسع لكنثيبن عبد القاهرفالنظم عند 

 .(121 ، صم1913)سلوم،  إلخوة والقصر والاختصاص يعلة والفي بالجملة الاسميراز، والتعبيجوالحذ ، والوصل، والفصل، والإ

ونظر الجرجاني إلى أن الفكنر لا يتعلق بمعاني الألفاظ نفسها، وإنما بما بين المعاني من علاقات؛ وبذل  كانت نظرية النظم عملية 

 ، صم2010)عاصم شحادة ،  حداثتعانة بالنحو وتحويله إلى أتوفيق بين الشكنل المادي للصياغة والجانب العقلي للمعنى عبر الاس

ها يت إليم الكنلمة المذكورة  وكل ما ينوهي التي تقوم ب 1ةيفية تصرية: علاقات رأسي من العلاقات اللغوين نوعيرلاحظ سوس .(16

 ملةسائر الكنلمات في الج الكنلمة وينوهي التي تقوم ب 2ةيبية تركية من كلمات لم تذكر في النص وعلاقات أفقية أو معنويبصلة لفظ

ث ي بمفهومها الحدين العلاقتينة هاتيبعد هذا السؤال الذي يخطر ببالنا هو: هل عرفت البلاغة العرب .(211 ، صم2001)حموده، 

 ها؟يكنن الرجوع اليم ينواستخدمت مصطلح

شرح  علىجاني . لقد عكنف الجرأسرار البلاغة من يرسيس باليوقدرا ل دلائل الاعجازكبر من كتاب ة النظم متثل الجزء الأينظر

ة ية اللغويتعلق من أمورها، وفي مقدمتها نوع العلاقات التي تحكنم الوحدات المكنونة للبنيكل ما  إلىرها وتطرق يته وتطوينظر

ضا يكنون أيث عن النظم يكنون الحديث يالنظم وح إلى عبد القاهرها يتطرق فيدهشه عدد المواقع التي يس عجازلدلائل الإوالقارئ 

ثة. فالمصطلح المتكنرر في وصف العلاقة؛ يستخدم هذه المصطلحات الحدية وإن كان بالطبع لا ية والعلاقة الرأسيفقعن العلاقة الأ

 ين. أما المحور الرأسي فالمصطلح الشائع بأخرىانا يأح« الضم»انا و يأح« الجوار»قة هو ية وهي محور النظام الحقيالعلاقة الأفق

  .(255 ، ص)المصدر نفسه ث بالكنامليالحد عنىؤدي المي وهو« اريختالا» العرب هو يينالبلاغ

                                                 
1. Paradigmatiques  
2. syntagmatiques  
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مر تا  الأيحهل  .(55 ، ص1335)الجرجاني، « جعل بعضها بسبب بعضق الكلم بعضها ببعض ويتعل ىس النظم سويل» :عبد القاهرقول ي

نها ترتبط بعضها ببعض ويجئ ة ولكنية اللغويجوار بعض داخل البن إلىرص بعضها يضاح؟ فالكنلمات أو الألفاظ لا ي أو إيرتفس إلى

كنون له خبر يكنون له فعل والمبتدأ لابد من أن يكنون له فاعل والفاعل لابد من أن يفالفعل لابد من أن  ؛بعضها بسبب بعض

 يوفوض« ب ومنزليقفا نب  من لكري حب»إحداث الدلالة في  علىنمولجا للنظم القادر  عبد القاهروهكنذا. وقد سبق أن قدم 

 .(256 ، صم2001)حموده،  م الوحدات نفسها دون علاقاتيعاد تقديت وينظم شطر البينفرط عقد العلاقات الذي يما نيالدلالة ح

لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من   تضاحا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظافقد اتض  إذن » ا ومباشرة :يركثر تفسأالنمول  الثاني و

  .(16 ، ص1335)الجرجاني،  «فاظ تثبت لها الفضيلة، وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تليهاحيث هي كلمة مفردة وأن الأل

 ينالمقارنة ب إلى عبد القاهرنتقل ينما يها. وحيالتي تل عنىاللفظة لم ىتمثل في ملاءمة معنيفقي وهو شرط تحقق الدلالة المحور الأو

ن الأفقي والرأسي في جملة ي المحورينمع بيجالقارئ أو السامع أو توحشه في موضع آخر  لىعاق وتثقل ياللفظة تستحسن داخل س

م في يار السليضا بممارسة الاختيرتبطان أياق التتابعي حسب أحكنام النحو، يواضحة فالاستحسان والوحشة، بقدر ارتباطهما بالس

 .(256 ، ص: حموده، انظر) علاقة استبدال ار كما قلنا هو أساسية والاختيوالخاطئ في الثان يالحالة الأول

 

  الدال والمدلول ينة العلاقة بيعتباطاـ 1ـ 2
ة يالجرجاني أن هذه الرموز اللغو عبد القاهر يرىة الدلالة. يعن اعتباط دلائل الاعجازالجرجاني في كتابه الفذّ  عبد القاهرتحدث 

ة، ي)الداأساس العر  اللغوي الاجتماعي،  علىأو لازم، وإنما تقوم الصلة  مدلولها بشكنل مادي يننها وبية( لا صلة بية وكتابي)لفظ

ب إحكامه أن نظم يجمما : »دلائل الاعجازل عندما قال في قة في هذا المجايالجرجاني عبارة  دق عبد القاهروقد أورد  .(11 ، صم1996

لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما الحروف هو تواليها في النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم 

في موضع آخر  يرىو .(19 ، ص1335)الجرجاني، « تحراه فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد

الآدمي  على دلالة لفظ ررجل  ين الدال والمدلول وعندما لا تفاضل بينالعرف ب علىأن الدلالة تغدو متداولة في كل لغة بهذا الترابط الذهني القائم »

 ، ص)المصدر نفسه «ا اللغوية في مجتمعهيتها اللغويفتها ولها شرعية مثلا لأن كلا منهما تؤدي وظيه في الفارسية والكلمة الدالة عليفي اللغة العرب

16). 
لامة اعتباطية وأن الرمز اللغوي اتحاد تصور مع صورة  )سمعية أو لهنية أو تناول سوسير العلامة بين اللفظ والمعنى ورأى أنها ع

نفسية(، ويميز بين الكنلمة والشيء، ويقصد بالكنلمة ما نسمعه أو ننطقه أو نكنتبه أو نقرؤه، وهي المظهر التعبيري الحسي لما يتمثل 

نه بصورة  سمعية )الدال( ورمز لكنل منهما بالمعادلة الآتية: وهو المدلول يتم التعبير ع 1بالرمز اللغوي، وأشار سوسير إلى أن التصور

حيث الدور للأصوات بوضع الرمز اللغوي في مكنان محدد في متوالية من الأصوات، وهذا الرمز ما هو إلا جمع  3ودال 2مدلول

نهما لا تبقى إلا الصورة  نفساني بين دال أو مدلول، ويقصد بذل  أن الدال لا يوجد متحداً مع مدلول، وعند انعدام المز  بي

السمعية أو الذهنية أو النفسانية لمتوالية من الأصوات، فمثلًا نجد في اللغة العربية الأفعال: )كتب، جلس( تشير إلى دال أو تصور 

و الدال يمتز  بالمدلول، ويمكنن تشبيه العلاقة بين التصور )الدال( والكنلمة )المدلول( بالورقة التي لها وجهان، الوجه الأول ه

                                                 
1. concept  

2. signifié  

3. signifiant  
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والوجه الثاني هو المدلول )الوجه والظهر للورقة(. لذل  لا يمكنن وجود وجه للورقة دون وجود ظهرها، ولذل  يستحيل وجود 

بالعلامة اللغوية، حيث جعل سوسير اللغة نظاما من العلامات،  أخرى عنى آخر يرمز للرمز اللغوي تارة مدلول دون وجود دال. بم

ود أشياء محدودة  ومعينة، وما يعبر به الناس عن اللغة يعد مستودعاً من العلامات اللغوية فهمها الناس والبحث العلمي يؤمن بوج

وهذه العلامة اللغوية لا تصل الشيء باللفظ ولكننها تصل التصور  ،1الصلة بين اللفظ والشيء الطبيعي على أنها مفردات اللغة أو

  .(13ـ  11 ، صم2010: عاصم شحادة ، انظر) بالصورة  السمعية

لة اقتران الدال ية، بما أننا نعتبر العلاقة حصي الدال والمدلول هي علاقة اعتباطين أن العلاقة التي تجمع بيرسوس يرىإلن 

 وقدرة  يرة التعبية تدخل في صلب عملية ولا اعتباطياعتباط مكنننا استنتا  ثبوت وتحول الرمز عبر تبادلات معقدة ،يبالمدلول، ف

من جانب آخر أشار الجرجاني إلى   .(10، صم2010ل، ي: قندانظر) ة محددة ية لغويوغ أفق احتمالات انطلاقا من بنص علىالمتكنلم 

موضوع العلامات والسمات، وأنه لا معنى للعلامة أو السمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلًا عليه، وهو بذل  يشير 

بأنه ليس مرتبطاً بأي علامة قد نتخيلها  2يح لل ، لكر سوسير معنى لفظ الأختإلى الدال والمدلول الذي لكره سوسير. ولتوض

داخل سلسلة أصوات لفظة الأخت: وهي أصوات اتخذت وسيلة كصوت دال، لأنه يمكنن لهذه العلامة أن تصور بأية سلسلة 

 .(13ـ  11 ، صم2010)عاصم شحادة ،  أخرى من الأصوات تكنون دالة
ي وسوسير أن الصوت لا معنى له إلا إلا حمل بعداً دلالياً، وأن الدلالة اللغوية ما هي إلا اصطلاح ولذل  رأى كل من الجرجان

ما عند كل وتواضع اجتماعي يقتضيه الفكنر، وأن الاختلا  بين اللغات يكنون بسبب الاختلا  بين الدال والمدلول والعلاقة بينه

ومن ناحية أخرى أشار ستيف أولمان إلى أن دراسة علم  (.16 ، ص1335: الجرجاني، انظرو ؛11 ، صم2010)عاصم شحادة ، قوم 

 ، صم1933) أولمان، عنىأي اللفظ أو الكنلمة، والمدلول عليه، وهو ما دل على معنى الشيء الم 3الدلالة تكنون في العلاقة بين العلامة

 وهي تعبر عن العلاقة الجدلية بين اللغة والفكنر. وهذا المعنى يفسر لنا الوظيفة الدلالية والوظيفة الصوتية داخل التركيب،  (.36

أشرنا إلى فكنرة  نظرية النظم لدى الجرجاني، وهي فكنرة  تقوم على أساس الترابط والنظام في النظام اللغوي وتحدث بإرادة  

ة التي بها يكون الكلم إخباراً فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير إلى الصور»المتكنلم، حيث يقول الجرجاني: 

، هل يتصور أن ونهياً واستخباراً وتعجباً، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة إلى لفظة

، 1335)الجرجاني،  «على ما هي موسومةيكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبتها 

 . (11ص

من ناحية أخرى لهب سوسير إلى أن التركيب لا ينطبق على الكنلمات فحسب، ولكننه ينطبق أيضاً على مجموع الكنلمات 

 أجزاء والوحدات المعقدة  من المقاييس والأصنا  كافّة كأقسام الجملة والكنلمات المركبة والمشتقة، ولا يكنفي العلامة الرابطة بين

التركيب ولكنن يؤخذ بعين الاعتبار العلاقة التي تربط الكنل بأجزائه، أي أن الجمل لها دور تؤديه في نظام الكنلام، وقد أكد لل  

 .(19ـ  90 ، صم2010)عاصم شحادة ،  سوسير عندما أشار إلى المركبات الترتيبية والعبارات النحوية

                                                 
1
- onomatopoeia  

2
- soeur  

esign -
3  
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إلن مصطلح التأليف لدى الجرجاني يتفق مع مفهوم التركيب لدى سوسير من حيث اختيار الكنلمة في العقل ثم اختيار الكنلام 

المرتبط في هذه الدلالة، وأن الكنلمة بحد لاتها لا تحمل دلالة إلا إلا ضمت إلى كلمة أخرى تكنون معها البناء أو التركيب، وكذل  

المتفرقة لا معنى لها داخل التركيب إلا إلا اجتمعت في وحدات متداخلة، وأن الكنلمة لا تفضل الكنلمة أشار سوسير إلى أن الكنلمات 

ه الأخرى عند الجرجاني إلا في حالة وجود دلالة تربط المعنى بمدلوله، بينما سوسير يؤكد أنه لا معنى للعلامة إلا بعلاقتها بما ترتبط ب

لنص لا تتحدد إلا من الوظيفة التعبيرية للجملة كالإخبار والاستفهام، وأما دي سوسير من معنى كلّي، والصورة  الكنلامية عبر ا

 للتمييز المراد)كم( فيرى أن الجمل لها دور في تحديد نظام الكنلام أي نوع الجملة التي يقوم فيها المتكنلم باختيار الضمير في الفرنسية 

 .(23ـ  26 ، صم1999)عباس،  في الموضع المعين

دا وأن القول بأن اللغة ي لم تكنن فتحا جديرات علم اللغة كما طوره سوسيدة  أن كل معطيثباته بهذه النمال  العدإأردنا كل ما 

 ة أمر عرفه العقل العربي.ية والاستبدالينظام أو نسق علامات تربطها شبكنة العلاقات من التتابع

 يينويخلافا للبن عنىاهتمام الجرجاني بالمـ 5ـ 2

 علىة عنده تقوم يا في أصولها وأركانها بل إنّ الدراسة اللغويرمكنانا كب معنىصص لليخته ي من خلال نظرينتبيي كما أما الجرجان

الصور  يا بالنظر إليا شكنليدرس اللغة درسا صور علىن أقاموا منهجهم ي الذيينويالف البنيخوهو بهذا  يءقبل كل ش عنىأساس الم

ة ولكنن يكنية في دراسة اللغات الهندوأمرية الانفلات من النزعة الصوريكنية الأمريويتحاول البن ة لغة ولمية المختلفة داخل أياللفظ

هو  عنىفالم ،(9 ، صم2010دي، ي: العبانظر) علاقة اللغة ة تتبنييويارات البنيدة  في التياتجاهات جد إلى يرشيوم أخذ ياني اليالخط الب

ن كل جانب فدراسة الصوت مع الشكنل الصوتي ثم دراسة الصر  والنحو ه سهام الدراسة ميالهد  المركزي الذي نصوب إل

فكنل فرع من النحو والصر  والدلالة  ؛يرلا غ عنىق المي في طريرسية كل لل  ياقية أو السية والاستعماليودراسة الدلالة المعجم

 خلال الدراسات الخاصة.  عنىالم إلى. إل كل هذه الفروع تتجه عنىة في خدمة الميفة الصوتياقي والصوت والوظيالس عنىوالم

ة النظم النحوي هدفها الأول يالمنطق والمعقول وجعلت نظر علىة يالآن في إرساء الدراسة اللغو بدئوفي إطار هذا الاتجاه 

عمله يم عمل ب في الكلايالنظم والترت»قول الجرجاني: يمعاني الكنلم.  علىبه يقوم نظم الكنلام وترتيلأن من المنطق أن  عنىدراسة الم

ويلمح من خلال كلامه أن الفضل دائما للمتكنلم المبدع لأنه  .(351، ص 1335)الجرجاني، « مؤلف الكلام في معاني الكلام لا في ألفاظها

ي ه فإنما هو مقلد ببغاوين ويحكنيد كلام الآخريعيد من معان أما الذي يريشاء من الكنلام تبعا لما ينشئ ما يدائما ف عنىالم إلىقصد ي

 ىع كما تريط من الوصل رفيبداع اللغوي خ اللانهائي في الإييرة التغيدي من حركيه المنهج التوليذهب إلي هذه النظرة  وما ينوب

  . (351 ، ص1335: جرجاني، انظرو ؛10 ، صم2010دي، ي: العبانظر)

، المخبر، المولف، الشاعر، الناظم، ة الجرجاني بالمتكنلم من خلال كثرة  الألقاب التي خصه بها ومنها: المتكنلميتظهر عنا

أن الكنلام بما  علىته ولل  في إلحاحهم يأشعر إلىة التي أولاها الجرجاني للمتكنلم يالمنشئ، القائل و واضع اللغة وتعود هذه العنا

ضع اللغة لأن هذا ة في القول من جهة المتكنلم دون وايهذا فقد جعل الجرجاني فعل المز علىهو إنجاز نفسي أو لابد له من متكنلم و

ث،  ي)ثقباتفرد بفعل الإنجاز بمقتضي الحال والمقام يعكنس المتكنلم الذي  علىفته في المواضعة فقط دون الإنجاز ي تنحصر وظيرخالأ

« مزية هي بالمتكلم دون واضع اللغةن الفصاحة فيما نحن فيه عبارة عن إ»قول في فصل الفصاحة: يوفي لل  نجده  ،(61 ، صم2012

  .(101، ص1335جاني، )الجر
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 إلىوإعادة  بناءه بالاستناد  عنى  الميتفكن علىعمل يراه الجرجاني، وكأنه ية عن دور المتكنلم حسب ما يقل دور المخاطب أهميلا 

حه له عقله ولوقه بمعرفة مضمرات نظم المتكنلم وهنا يتيما يل المناسب بحسب المقام، ولل  فيستدلال قصد التأواة ويات لهنيعمل

ث،  ي)ثقباالمخاطب )السامع(  لدىة ية الخلفيدا بأهميقول الجرجاني في باب اللفظ والنظم مشيل فير كفاءته في حسن التأوتظه

من السامع ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة وحتى يكون  واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا» .(63 م، ص2012

أن لما يومىء إليه من الحسن واللطف أصلا وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ويعرى منها أخرى وحتى ممن تحدثه نفسه ب

كنون المخاطب بحسب الجرجاني مخاطبا مشاركا في يوهنا . (291 ، ص1335الجرجاني، ) «إذا عجبته عجب وإذ نبهته لموضع المزية انتبه

سخرها في يات التي يشارك في بناء فهم مناسب للقول من خلال الآلينما إصله من خطاب ويقبل فقط ما ستية التواصل فلا يعمل

 :الجرجاني مقارنة مع آراء تشومسكني عبد القاهرنعالج بعض الآراء لأن هنا ولابد ل. يلل  وهما الاستدلال والتأو
 

 وتشومسكني عبد القاهر ينبـ 3

النحو  على من مجموعة مؤلفاته ينتشومسكني ولل  من خلال كتاب لدى ينبمرحلت 1«دييوللي التيالنحو التحو»ة يلقد مرت نظر

 التالي:

 إلىقة ترمز يل النحوي، وكل طري ثلاثة طرق للتحلينز بييموفي هذا الكنتاب  2«ةيالنحو البنى»المرحلة الأولي: من خلال كتابه 

 ع ثلاثة هي: أنواينز بييمه فإن تشومسكني ي من النحو، وبناء عليننوع مع

 3نحو الحالة المحدودة ـ 1

 1ة العبارة  ينحو بنـ 2

 5لييدي التحويالنحو التولـ 3

 6ةية النحويمظاهر النظرمن خلال كتابه ة: يالمرحلة الثان

ودوره في  عنىة الميؤكد أهميها بعنصر الدلالة لية أكثر متاسكنا، اهتم فيث قدّم نظريوهذه المرحلة متثل تطور فكنر تشومسكني، ح

الأداء اللغوي الفعلي،  ة، أما الجانب الأول فهوي لا مناص من الاهتمام بهما معا لفهم اللغة الانسانينويؤكد أن هناك جانب ليالتحل

عند هذا تية حالت فاءة كنالة للكنلام الإنساني وأما الجانب الثاني فهو ية السطحيثل البنيمنطقه الإنسان فعلا أي يثل ما يموهو الذي 

ة ية في النظريثلان حجر الزاويم 1والكنفاءة  3قة للكنلام وهذان المصطلحان الأداءية العميمتثل البن ثالي وهي التيالمتكنلم السامع الم

لل  أن اللغة  معنىات، ويري في العمق من عمليجعكنس ما يعكنس الكنفاءة ، أي ية عند تشومسكني، لأن الأداء أو السطح ياللغو

 يأ« الأداء»انا ودراسة يقة تختفي وراء الوعي، بل وراء الوعي الباطن أحية عميقلات عيالتي ننطقها فعلا إنما تكنمن تحتها عمل

                                                 
�. Transformational Generative Grammar  

�. Syntactic Structures  

Finial State grammar .�  

Phrase Structure grammar .�  

�. T.G. grammar  
�. Aspects of The Theory of syntax 

�. Performance  

�. Competence  
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 ، صم2003)معوض،   الدلالي لهايرة العمق فتقدم التفسيبن ي الصوتي للغة، أما دراسة الكنفاءة  أيرتقدم التفس« ة السطحيبن»دراسة 

   .(221ـ  220

 التي ينهتم بالقوانيالذي « لييالنحو التحو»ا هو الأصل في وهذ 2قةية العميوالبن 1ةية السطحيه تشومسكني البنيوهذا ما أطلق عل

  .(222 ، صم2003)معوض،  ة السطحية وتربطها ببنية التحتيتحدد البن

ضه بعنصر ي  العنصر من مكنانه أو تعويضافة وتحرالحذ  والإ علىة تشومسكني بأنّها تتألف من قواعد لها القدرة  يتُعرّ  نظر

« ةيديالتول»ة بـيت هذه النظريط آخر وسميخ إلىط يل خيتحو ة أوية السطحيالبن إلىقة ية العميل بنيلات تقوم بتحويآخر والتحو

ب من ية التي تُحوّل التراكيلينا بالقواعد التحوية مستعيب الأصولية من التراكيد مجموعة لا متناهيتول علىنساني ة العقل الإيلقابل

ة يكلاهما أنّ الجملة هي الوحدة  اللغو يرىهتم الجرجاني وتشومسكني بالنحو وي .(36ـ  35 ، صم2001، يي )دزه أخرى إلىحالة 

ة للجملة. ية السطحيقة والبنية العمي البنينة العلاقة بيليقة وتنظم القواعد التحوية العمية والبنية السطحي البنينها بيز فية ويميالأساس

 :ي مقارنة مع آراء تشومسكنيالجرجان عبد القاهرهنا نعالج بعض الآراء ل
 

 النحوـ 1ـ 3

ة مسبقة فكلاهما كان نتاجا يالنحو كانت لهما منطلقات فكر إلىالجرجاني وتشومسكي في اتجاهما  عبد القاهرأنّ »محمد عبدالمطلب  يرى

: انظر) «بمنهج عقلي انساني محددة وارتبط الثاني ية ذات أصول كلامينيول بمهمة دث ارتبط الأينهما حيلمناخ فكري عقلي معقد مع الفرق ب

 اللفظ والكنلام النفسي وعدّه الكنلام ينق بيفضلا عن لاك إن لجوء الجرجاني للقول بالنظم للتوف .(29-21 ، ص1995عبدالمطلب، 

 ، صم1911: عبدالمطلب، انظر) الوصفيالمنهج  علىله يكنون مشابها لموقف تشومسكني بعدم تعويكناد يالنفسي موجها للفظ أمرا لا 

21).   

رفض تشومسكني المنهج الوصفي في النحو، ورأى أنه لا يدرك الجوانب الإنسانية في اللغة ولكر الواقع اللغوي عبر التعامل مع 

الآخرين، وربط اللغة بالجانب العقلي، وهذا التصور لتشومسكني أشار إليه عبد القاهر الجرجاني حينما تحدث عن نظرية النظم، 

فالجرجاني يرى النظم يتوقف على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها  ،رة  التحويل والتوليدوتشابه فيها مع فكن

أن تكنون منه، وهذه الفروق أو الوجوه لكرها كثيراً وليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا نجد لها ازدياد بعدها. وقد نص الجرجاني 

المعاني رالنحوية  مثل سبيل الأصباغ رالألوان  التي تعمل منها الصور والنقوش، واختلاف النظرة »ن على معنى التحويل والتوليد عندما بيّن أ

ونص الجرجاني على أهمية المعنى في تشكنيل التركيب، كون التحليل اللغوي يهمل المعنى الذي يكنون مثل  .«للقارئ لهذه الألوان

إن النظم ليس شيئاً غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم، وأنك ترتب المعاني » وصف تركيب السفن دون أن نشير إلى البحر، حيث يقول:

 .(151 ، ص1335: الجرجاني، انظر ؛11 ،صم2010)عاصم شحادة ، «في نفسك ثم تحذو ترتيبها الألفاظ في نطقك

 

  

                                                 
1. Surface Structure 

2. Deep Structur  
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حلال ، وقواعد الإ1لي مجموعة من القواعد وهي: قواعد الحذ ية النحو التحويوهذا لكره تشومسكني، قد وضعت نظر

)معوض،  6بي، وقواعد إعادة  الترت5ادة  أو الإضافةي، وقواعد الز1، وقواعد الاختصار3دي، وقواعد التوسع أو التمد2والاستبدال

وهذا  أخرىف من جهة والدلالة من جهة ي النظم أو التألينب من الربط بية إعادة  الترتيانطلق في قض عبد القاهر  .(222 ، صم2003

أن  يرى عبد القاهرهذا فإن  إلىق؛ إضافة ياغة التي تقابل البناء السطحي والدلالة المقصودة  التي تقابل البناء العميفهما للصعدّ ي

السامع؛ وأن إعادة   ىأو الفهم لد عنىب مرتبط بالميأن إعادة  الترت يرىب المعاني في الفكنر ويترت علىالألفاظ تترتب في الشكنل بناء 

ب في باب يثه عن إعادة  الترتي الدلالي، وهذا الأمر واضح من حديرفة والتغيب الجملة وكذل  الوظيترك على ير كبيرب لها تأثيالترت

ادة  والاتساع ما يعن الإقحام والز عبد القاهرث يحد أخرىة يلخ. من ناحاو  «المبتدأ ولخبر»، و«كان وأخواتها»، و«ظن وأخواتها»

ون يديون التوليليب والدلالة وهذا ما فعله التحويالترك علىا يرا كبيرؤثر تأثين هذا الإقحام د الجمل وأيقة من طرق توليهو إلا طر

 .(251 ، ص)المصدر نفسه ينمن بعده بمئات السن

، «عبدالله قائم»قد واصل الجرجاني في مناقشة الطاقات التحويلية القائمة على الحذ  أو الإضافة في هذه التراكيب، بقوله: و

والثالث الجواب عن  ، ويعني التركيب الأول الإخبار عن القيام والثاني عن سؤال لسائل«إن عبدالله لقائم»، « قائمإن عبدالله»

فالأول عنده يعني الحدوث المتجدد وإخبار من لا  ؛«زيدٌ منطلِقٌ»و، «زيدٌ ينطلقُ»ثم يعرض التحويل في التركيب: ، إنكنار المنكنر

د من أن الانطلاق كان من زيد، وهذا يتشابه مع يتركيب الثاني فيعني ثبات الحدث ودوامه، والتأكيعلم بأن هناك انطلاقاً، أما ال

 عناصر التحويل لدى تشومسكني. 

 قول:يث يب الجملة )وجوه كل باب وفروقه( حيات الحاصلة في تركييرالجرجاني بعض التغ عبد القاهر يسم

 :أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولكوذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير 

زيد هو »و «زيد هو المنطلق»و «المنطلق زيد»و «زيد المنطلق»و «منطلق زيد»و «ينطلق زيد»و «زيد ينطلق»و «زيد منطلق»

 «إن تخر  فأنا خار »و «إن خرجت خرجت»و «إن تخر  أخر » :وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك «منطلق

جاءني »و «جاءني زيد مسرعا» :وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك «أنا إن خرجت خار »و «أنا خار  إن خرجت»و

فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء  ،«جاءني وقد أسرع»و «جاءني قد أسرع»و «هو يسرع»أو  «جاءني وهو مسرع»و «يسرع

ي له وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك في به حيث ينبغ

  .( 129ـ  11 ، ص1335)الجرجاني،  خاص معناه

بعد  هايلات التي حصلت فيوالتحو« د منطلقيز»تمثل في الجملة النواة  يأصل واحد،  إلىكنننا أن نرجعها يمبات كلها يفهذه الترك

 أصل نحوي آخر وهي: علىحملها  إلىلل  لا تدعو 
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 ديمنطلق زـ 

 د المنطلقيزـ 

 د هو المنطلقيزـ 

 د هو منطلقيزـ 

 .(يرم والتأخيل بالتقدي)تحو :مبتدأ مؤخر( + المبتدأ: )خبر مقدم علىها الخبر يتقدم ف« ديمنطلق ز»فجملة ـ 

 علىف يالتعر« ال»ادة  يل بزيتحو: )ف+ خبر(يالتعر« أل+ » الخبر )مبتدأ علىف يالتعر« أل»ها يد المنطلق دخلت فيوجملة زـ 

 .(الخبر

+ مبتدأ  + خبر مقدم فيالتعر« ال)»الخبر  علىف يالتعر« أل»المبتدأ ودخلت  علىها الخبر يتقدم ف« ديالمنطلق ز»وجملة ـ 

 .(المبتدأ علىم الخبر يالخبر و تقد علىف يالتعر« ال»ادة  يل بزيتحو) :مؤخر(

 ، صم2001)ابن شهاب،  فيالتعر« أل»الخبر  على المبتدأ والخبر ودخلت ين الفصل بيرها ضميأدخل ف« د هو المنطلقيز»وجملة ـ 

 .(الخبر على« ال»ادة  ي الفصل وبزيرادة  ضميل بزيتحو: )+ خبر( فيالتعر« ال+ »  فصلير+ ضم ) مبتدأ :(235

 يرادة  ضميل بزيتحو: )+ خبر(  فصلير+ ضم  المبتدأ والخبر: ) مبتدأينل ب الفصيرها ضميأدخل ف« د هو منطلقيز»وجملة ـ 

 . المبتدأ والخبر(ينالفصل ب

ئا، ي في الأصل النحوي شيرغيها لم يل الذي حصل فيأصل نحوي متصور؛ لأن التحو علىلات لا تحمل يفكنل هذه التحو

ل؛ يالتأو علىمكنن أن تحمل يف« نطلقيد يز»أما جملة  ،فسهالأصل النحوي ن علىالجملة إنما طرأت  علىادات التي طرأت يفالز

الأصل  ستدعي الرجوع إلىي ـ نطلق(يالفعل المضارع ) ل اسم الفاعل )منطلق( إلىيوهو تحو ـها يل الذي حصل فيلأن التحو

م الفاعل )منطلق(؛ لأن اسنطلق( بيؤول الفعل المضارع )يه يكنون مفردا لا جملة وعليالنحوي المتمثل في أن الأصل في الخبر أن 

 .د منطلق(يفرع محول عن أصل هو )ز« د منطلقيز»جملة 

ة فلا ية السطحيد( والتي متثل البنينطلق زية )يالجملة الفعل إلىد منطلق( وهي الجملة النواة  ية )زيل من الجملة الاسميأما التحو

رد أصل ية، إل لا يا محددا بوصفها جملة فعلينحو أصل نحوي مفترض؛ لأنها هي متثل أصلا علىة ية السطحيستدعي حمل البني

د منطلق( من خلال يل عن الجملة النواة  )زيأنه تحو علىل يكنن أن نوجه هذا التحويمأصل نحوي آخر ولكنن  على يننحوي مع

 ن هما:ييرتغ

 ؛ةيجملة فعل ة إلىيل الجملة الاسميولا: تحوأ

 .(236، ص م2001)ابن شهاب، ، « ديز»ه وهو يال المسند علىم المسند وهو فعل الانطلاق يا: تقديثان

 ة  كما في مثل: يرضرب الجرجاني أمثلة وشواهد كثي

 دايدا ـــــــــــــــــــــ ما أنا ضربت زيما ضربت ز

 ضربه ولم يجب أن يكون قد ضرب بل يجوز أن إذا قلت ما ضربت زيدا كنت نفيت عنك» لي بقولهي الموضعي التحوييرفسر هذا التغيو

يكون قد ضربه غيرك وأن لا يكون قد ضرب أصلا وإذا قلت ما أنا ضربت زيدا لم تقله إلا وزيد مضروب وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت 

 .(121 ص ،1335)جرجاني، « الضارب ومن أجل ذلك صل  في الوجه الأول أن يكون المنفي عاما
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 يرب الكلي للتعبي التركييرص دورها الدلالي بتغيد الكلمة وتخصيكأة في تيويطرق بن إلىة تلجأ يأن العرب»دلل بهذا أنّ الجرجاني قد أثبت وي

  .(309 ، صم1913ب، كمال، ي)أبود« هاية فيد البنيصع علىة ية في التعامل مع المكونات اللغويأبعد من الحر يلتوافر مد

قرّ ية ويات دلالييرة دون أن تقترن بتغية السطحيبنال علىات ييرعقل أن تطرأ تغيه لأنّه لا يما لهب إليوقد أصاب الجرجاني ف

لات إنّما ية وأن دور التحويات دلالييرة دون أن تقترن بتغية السطحيالبن علىات ييرعقل أن تطرأ تغيأنّه لا »ث لل  بـيالدرس اللغوي الحد

  .(31، ص1  ، م1912، يالفهر ي)الفاس« ةيالسطح ىل الدلالي والبني التمثينتمثل في الربط بي

 قةية العمية والبنية السطحي البنينز بييالتمـ 2ـ 3

ة يلينظم القواعد التحويقة وية العمية والبنية السطحي البنينها بيز فييمة وية الأساسيتشومسكني أنّ الجملة هي الوحدة  اللغو يرى

ة ي البنينز بييمة وية الأساسيلوحدة  اللغوأن النص هو ا يرىة للجملة. أما الجرجاني ية السطحيقة والبنية العمي البنينوالعلاقة ب

 .عنىر في الميتغا إلىؤدي يختلا  النظم اؤكد أن يقة في الجملة وية والبنية العميالسطح

في التركيب، فقد تناول الجرجاني مثالًا يعين على إيضاح هذا المفهوم الذي  2قةية العميوالبن 1ةية السطحيأما فيما يتعلق بالبن

إذا قلت ضرب زيد عمراً يوم الجمعة ضرباً شديداً تأديباً له، فإنك تحصل من مجموع هذه »ي، فمثلًا يقول الجرجاني: لهب إليه تشومسكن

 «علقالكلم لتفيد أنفس معانيها، وإنما جئت لتفيد وجوه التعليق التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل فيه، والأحكام التي هي محصول الت

ويبرز في كلام الجرجاني مفهوم البنية السطحية والبنية العميقة التي أشار إليها تشومسكني، ويقـول  .(105 ، ص1335)الجرجاني، 

فالعلاقة بين تشومسكني  ،(113 ، ص)المصدر نفسه «فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم على مفهوم هو معنى واحد لا عدة معانٍ»الجرجـاني: 

ص للعلاقات داخل النظام اللغوي، والمحافظة على نظم الكنلام بتحويل القاعدة  النحوية والجرجاني تلتقي عند مراعاة  النمط الخا

أساس هذا لامس الجرجاني ما قال به تشومسكني من أن  علىالتي تحافظ على قانون النحو من أن المبتدأ هو ما يبتدأ به الكنلام، و

)عاصم شحادة ،  للجملة من تقديم وتأخير أي تحويلوما يحدث  الجمل هي الوحدة  اللغوية الأساسية فيها بنية عميقة وبنية سطحية،

  .(11، صم2010

أساس إدراكه لربط الحذ   علىقي لظاهرة  الحذ  وجاء تناوله للظاهرة  قائما يتناول الجانب التطبي عبد القاهرأن  ىكما نر

 عنىوالم  المبنيينربط بي عبد القاهرهذا فإن  لىإق، إضافة يفي البناء العم عنىالسطح في الدلالة والم علىبالدلالة وأثر المحذو  

ب يقة مخصوصة حسب قصد المتكنلم وملائمة التركيب المؤلفة بطريل وظلال المعاني التي تخلقها التراكيوالتعدد الدلالي والتأو

نها تشومسكني تحت ة والدوافع الموجودة  خلفه لأنّ الألفاظ خدم للمعاني وهذه الفكنرة  هي التي تحدث عياللغوي للحالة النفس

  .(253 ، صم2003)معوض،  ليية للنحو التحويعنوان الدوافع النفس

، والذكر والحذ ، والفصل والوصل، والقصر موضحا يرم والتأخية  في باب التقديراق استشهد الجرجاني بأمثلة كثيفي هذا الس

. «أنت الحبيب»و« الحبيب أنت»ة مختلفة في نحو: ية التحتينؤكد الجرجاني أنّ البي يرم والتأخيل المثال في باب التقديسب علىف ،فكنرته

 قول الجرجاني: يفي هذا الصدد 

بيب الح»مما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى إذا جئت بمعرفتين ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خبرا تارة وتارة بالعكس قولهم 

ينك وبين من تحبه إذا صدقت المحبة وأن مثل المتحابين مثل نفس أنه لا فصل ب «الحبيب أنت»نى وذاك أن مع «أنت الحبيب»و «أنت
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إلا أنه غيرك فهذا كما ترى فرق لطيف ونكتة شريفة ولو  «الحبيب أنت»يقتسمها شخصان كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال 

  :ما عناه المتنبي في قوله هو «أنت الحبيب»حاولت ما لا يص  لأن الذي يعقل من قولك  «أنت الحبيب»حاولت أن تفيدها بقولك 

ــه  ــوذ بـــــــــ ــني أعـــــــــ ــت الحبيـــــــــــب ولكـــــــــ  أنـــــــــ
 

 مــــــــــن أن أكــــــــــون محبــــــــــا غــــــــــير محبــــــــــوب  
 

، ص 1335)الجرجاني،  لذي أختصه بالمحبة من بين الناسأنك أنت ا «أنت الحبيب»ولا يخفى بعد ما بين الغرضين فالمعنى في قولك 

190). 

تحابين مثل نفس يقتسمها ين  وبين من تحبه إلا صدقت المحبة وأن مثل المهو أنه لا فصل ب« الحبيب أنت»عنى في عبارة  الملاك أن  

« بيأنت الحب»ب يإنّ ترك أخرىبعبارة   ،أن  أنت الذي أختصه بالمحبة من بين الناس« أنت الحبيب»فالمعنى في عبارة  ، شخصان

 .«ب أنتيالحب»لي يب تحويب الآخر الذي هو تركيالترك اسا إلىيدي قيب توليترك
  

 ةالخامت ـ1
ولكنن  عالم يها أيإل يهتدية بمفهومها المعاصر قبل أن يويهتدى إلى البنا يالقاهر الجرجان عبدكنن القول أن يمبعد هذا العرض 

آراء الجرجاني نداً قويًا تقف في الوقت نفسه.  ئهتم بالنص، والمؤلف والقاراا شكنليا ويدرس اللغة درسا صوريالجرجاني لم 

 من خلال ينتبيالجرجاني كما إن  ثة.يات الحدية ودقة من النظريث بل آراءه أكثر شموليلغربيين في العصر الحدلنظريات اللغويين ا

وهو بهذا  يءقبل كل ش عنىأساس الم علىة عنده تقوم يا في أصولها وأركانها بل إنّ الدراسة اللغويرمكنانا كب معنىصص لليخته ينظر

  .ايا شكنليدرس اللغة درسا صور علىن أقاموا منهجهم ي الذيينويالف البنيخ

الجرجاني أن قيمة النص تكنمن في قيمة علاقة عناصره وأجزاءه ببعضها البعض وترابطها، والخصائص التي تضفي على  يرى

نًا أن بناء اللغة أو نظامها لا يتمثل إلا في العلاقات بين الكنلمات، وهي متثل نظامًا متزام على يرسوسوكد يتل  العـلاقات ككنل. 

ة ي الدال والمدلول هي علاقة اعتباطينأن العلاقة التي تجمع ب على والجرجاني يركد كل من سوسؤيحيث أن هذه العلاقات مترابطة.  

ة أما الجرجاني ية الأساسيأنّ الجملة هي الوحدة  اللغو تشومسكني يرىاق. ية داخل السية والجماليمتها الدلاليوأنّ المفردة  تكنسب ق

قة في الجملة  ية العمية والبنية السطحي البنينزان بية. تشومسكني والجرجاني كلاهما يمية الأساسيهو الوحدة  اللغوأن النص  يرىف

ة للجملة. رفض تشومسكني المنهج الوصفي في النحو، ورأى ية السطحيقة والبنية العمي البنينة والعلاقة بيلينظمان القواعد التحويو

 اللغة ولكر الواقع اللغوي عبر التعامل مع الآخرين، وربط اللغة بالجانب العقلي، وهذا التصور أنه لا يدرك الجوانب الإنسانية في

لتشومسكني أشار إليه عبد القاهر الجرجاني حينما تحدث عن نظرية النظم، وتشابه فيها مع فكنرة  التحويل والتوليد. وقد نص 

ني رالنحوية  مثل سبيل الأصباغ رالألوان  التي تعمل منها الصور والنقوش، المعا»الجرجاني على معنى التحويل والتوليد عندما بيّن أن 

 . «واختلاف النظرة للقارئ لهذه الألوان
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